
حلةفتتالاا

والمواطثة:الالمثيداسة

الأطةأدبفيشخ!صيةلجرلهة

!اأدبعالمإلىآلتلم

الوعي.

لسبالأطفالعالغدخلت

"بسببءالعربثةباللغة

اخدإلىاضطررتحتى

ماالسردفيأسترسل

الأكلاإلىصديقاتهما

سخ!وقد،ميلاديأعياد

ق،كاسيتشريطعلى

مصؤرهكتبإلىأحؤتها

إلرأتحؤلوجدتثيهكذا

وتسلبالأطفالإطعامبل

الصإنالبعضيقولسوف

!.ذلكفيمحقونوهم

ابتكرهمنتيقنتهحين

!أالصسحيحفإتتحرير،

لاالحملاتبيانالتأكتمب

الصهيونئةضذمقالاتي

العربئةالقومئةلعقيدتي

اليوشعبييناضلوبها

وخصوصئات.
+صسالتىالمداخلةنض*

بتقديمهجسيفإنلذا،الدودئيالمؤتمرفيسالقيها

السياسأهذهكانتاإذ!تجفعيقيمهالذيالثاني

الذيزوالناشئةالأطفال17فياللبنانئات"الباحثات

في"السياسةبعنوانحزيران

مختلفا.شيئاليكونواأو.؟الأطفالأدب

*

،الناشئة

شدبسياسئيبقرابىفيهبقيتلكني.واعسياسئيبقرابى

القراءتكرهانكانتا،ونايسارية،ابنتئيلأنالأول:شرئن

للأكلكراهئتهمافووالثاني.كثيزاأغاظنيمااوهذكا"-

فا،الطعاممائدةإلىجلستاكفماعليهماأسردهاطصبى

اتدعواراحتاحتىوقمبطولليمضيىولمةإضافئةلقمةلا

صأفيتفاجئاننيبهمااواذ؟بحكاياتيتنريايهنوهما،ا

قصصيمنكبيزاذاعد،السابقةأفهما/زوجتيمنريضبى

اأإلثيوطلبتا،اللبنانئةبالعامثةالورقعلىمدؤنةإلئيها

المبشطة.حى

الرجاوشهوالتمنالإناثإنقاذيكنلمهدفيلكن.زاد

المبشطةابالفصحى

العمؤفيسياسيالأطفالأدبعالغلدخوليالأؤلمباشر

تمفكغهوماالشخصثةبالإهانةالشعورأنصحيخا،

ورئيميومعجمثاوناشزاكاتثا،عقوبمنذ،أعتمدهاالتيغ

فيهـالتعبير:جازاإذكذلكالسياسئة،("لغتيهيالعربئة،

أنشص(تقريئا)وحدهاوفيها،صفوفهافيأئشطالتيثة

الأساسبالعناصرأحدوهي،العربئةوالفسادادالاستبديئ

والفرنسأالتتريكحملاتأجداديناضلوبواسطتها،رئة

ومقذرادأرضبىعندفاغاالمتوخشةوالعولمةالصهينةا

الديمقراطئآالسياسةصميمفييقبعللأطفالمبشط!!

وضفن!القرار،صناعةفيالناسفئاتأوسعأشراذ

السائدةالقيغتؤئدأهلهمعننسخةليكونوايشئواأنشوا

والحياتيالثقافئيلتحصيلهمتبغا،تلكأوالدرجةهذهس
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حمةفتتالاا

1(صفحة)تتمة

أدبأنعليكميخفىولا

وكانواالكئاببعضوأن

لميا؟المساكينالأطفال

إلىمسعاقيفإن،وعليه

يط!لأنه،سياسىعمل

الحاضرافيلاالقريب

مزعومة.نخب!قبضة

الاض!فيتوشعيمع،لكن

أدركتا،ارسالمدفي

الصعبة،اللغةتكنلم

العربئةالقصصفإن

بعيدبيسبر،ويفهمونها

أخرمجتمعابعنأخرى

إعاد!أوبالاقتباسيىقرازا

الهمنبريئاليس،ناشزا

حالتينضمنالأطفال

نأصحيح.)1((العروي

لكنمعاصر،ترهينئي

تس!)والأصحهناالكاتب

بدماوالجهدالوق!تمن

لاجمالأمثال"للكبار"(

بإعاأو،"الغرب"قصص

وعنحاضرهعنالعربئي

بممنىالاغتراب"إن:يقول)1(

وأصصابئتئينفوزأنعلىدكق،استلابالتفرنجأوالتغريب

طادهوا!قي)ا!ربمنوالشكيزأكبر.استلابالاعقراب

تغطيةإلاهوماالأولالخطرعلى

الةالى:ذلكوراءماالى
ءممئن.واجتماعتيثقافئيلوضع

تسألانني:ا!ض!لبئ!فيالرسمت!السياسةإن

التيالأمهذههيقنخاربالعرينةالبلادمنالساحقة

سصتقديس:بوسيلتينالاغترات

االصيحلينلا%فهن-،!احياء،العتيقةأشكالهافيإدلفة

متعفدةعواصةيشهدماكثيزاالعربثةباللغةالمكتوتال

أماقن؟)وأماخماللغوئةعضلاتهملبسم!يستخدمونهيئ

التقليدئاارسالمدمنوضمنئاعلنئادعفامستمذين،.إ(

ذازهوفيالأطفالأدبفيوالعامثةالفصحىبينالهؤة

المستقب)ولوفيالقرارصناعةفيأكبرجمهوبىشرالب

صالأدباهذتخليصفيالإسهامإلىكذلكويضلمح،!ر(

علي!تفرضالتيتلكولاسثما،العربالأطفالقصص!

العربئأالقصصمنيئفرونوأصدقاؤهماابنتايانت

آخموبكلايم.أيضاعنهتعترالذيالعالغبل،العائقهي

يألفونمالتياللغةعنابتعادهاعلىعلاوة،يطالعونهانوا

لغادمنمقتبشالقصصمنفكثير.يخيؤنهالذيمالم

ات!قنأنوالحق.قديمةعربئ!لنصوصبىصياغ!إعادةور

مدرسةأمديزأئممدزشاأئمكانأكاتئا،وبترويجهما،اغة

ششفي،أحيائايدريأندونمن،يشهموانما،لسياسئة

الألعبدالأخيرالمصصطلح)الاعترابحالةأوالاغتراب

هد!اتذالقديمةالقصصصياغةتعيدالتيالأعمالش

لأموفقةوغيزباهتةوعظئةأخلاقوئةتكونماغالئاشة

يبذهولمأو،سلفاكت!تنضأسير"المزشيم"(أو!دؤر"

المكتو)الحديثةالعربئةالروايةنطاقفيمجيدونعيون

عمبالاقتباساللواذأنالأمرحاصل.حفيشوبنسالمإ

الطفبعادإفييسهم،فقيرةصياغة"الشرق"قصصاغة

واضح.سياسيفعلاوهذ-5

المقتبسهالقصصعلىيقتصزلمالعربئةالقصصمنا

ذههبل،السحيقالعربئيالزميئأو(ابتداءالأصلئةها

ابنتا؟كانتفقد.الحديثواقغناتتناولأنهاتزعمالتيع

اللادوالأفهات،أمنابابا؟ياالعربئةالقصصفيلهها

3المريوليرتدينولا،الوقتجمليطبخنولا،الوقتكل

.هـ،



البنغلاديشصأوالإثيوبئةأو

يق!تاأنأمعقول:القصة

؟االعرب

حبخطورةالوضعوتفاقغ

لكيالوطنئةالتربيةبكتاب

شيء.كليشبهكتالبإنه

النادأنأصحيح:قبيلمن

الهيخدمالحاكمكاناواذ

11امتدعلىحثنافيسثارته

و؟؟دامسظلايمفيتغرق

الانتخاباتوقتأسمعذ

؟رشوةزي!ب""تنكةتلفى

بلواتحت8002أئار7في

في،بعيونناورأينا،اننابآذ

"؟"الشيعةمنلتخليصنا

زأأدركرحتفشيئاشيئا

حادهيبل،الوطنئةالتربية

العائ!من،لبنانفيشيء

الأولقصصيعلىوالأهل

كوسابلتطعقهابنهاعلى

نضمت.طفلكليضغهأن

في،القمامةسفةفيموزه

كليكونأن""يفترضإذ

الامتعاض!راحتثم!الئغم

ثرثايذمازنيمسكفكيف

أضفوكيفالملجأ؟عتمة

افىالعلمانيوق:القادمالملف

اليللتجربةالانتقادثةأفكارهالحافظياسينأطلقأنمنذ

المنتمدمنأجيالخيالفيعلقالذيالحذإلى،أزمتهما

الواقعافيالتيارانبهقامالذيالدورإنكاريمكنلا

هزهلماذا:6791حربمنذأجيالأحثوسؤالأمستميدين

نشصالتفيير،سهـمئهاتاريخئةمرحلةمشاره!صكلىواليوم

هذهإلىباباياأنطزثم)الوقتمعظغلكذتفعلالتيي

الملوكيفعلهماأهذاوثياقي؟وأراضيهقصزهأ!قراء

،"متوشطالثالث"الصففيوهي،ساريةالكبرىابنتي،

الضراح.الكذبحدودإلىالمثالثةمواذهحفظفيذها

أسئلةتسألنيجمل!كلبعدساريةكانت.واللبنانيينلحان

كفه؟اللبنانئيالشعبأوالأفةهونائباللبنانئيلبرلمان

يركنبأنلأحديسمحلاالفلانئيالرئيسجارناافلماذ

الآخرينبيوتفيمابالأنوار،يشغشعبيتهاولماذالأمتار؟

حينفي،"بثيالانتخاالعازلو"بات"الانتخا"نزاهةعنسأ

كاوذبصق"،)قااهذوأن،الأصواتءشراعنتتحذثق

الحفامفيانزرئنافلماذا،"واحذا"شعئااللبنانيونن

سمغنااولماذ؟والرصاصوالقنابلالصاروخئةذائف

يهفلكانقن،6002عاملبنانعلىإسرائيلحربأثناء

كتابوفيوالناشئةالأطفالقصصفيغائبةليستلمة

كلعنوردثبماوهمئ!صورةلصالح،أحيائاحياءوبلا،وة

المعفمينبعضأفعالردودمنعنديذلكوتغززوطن.

تحتالصغيرةكذابةالأئمتصويريعلىالبعض!هذاثار

ينبغي"أعلى)(مثالطمنأقؤضبذلكأئنيزاعمين،لمحئة

برمينضيطالصغيرالبطلقياتمالآخرالبعضىثاستنكر

؟الموزةأكلإنبهااهؤعدالتيبالبوظةليفوز،والدئهكن

تلكعلىتحريض!الموزةورميالقدير،العلئييغيمص

:والفتيانالفتياتعالممناقتربتاكفماتتزايدأكتبه،

فيشفتيهبينملئسةتدسقوكيف02(؟50)الملجأية

منيتفخريكادالذي"العارخ!وصدزها،الطويلئنثرثا

التغييروامتحاقمراطيون

فييبحثانبتنؤعاتهماالتيارينوكلا،القومئةالتجربة

وأزمتهما.وجودهمابينتفصملاعلاقةهناكأنا

أيضا،كبير"!فشلعنترذدبلاالحديثيمكننالكن

وسلوكهامواقفهاءةقراإلىوندعو،التئاراتهذهواقع(



(الألوانالزاهيةقمصانها

نس،بحروبناالناشئةدخل

نحن؟حروتنا

،كتابإثرفيوكتائا،هكذا

سبمحزمابجيدراإمن

الت!يئشدونكأناسبى،بأننا

لغم:الرؤوسمعسكبرمتعذب

شصالذي6002عدوانبعتد

مع)أشست،إسرائيليئن

المنكوالجنوبقرىإلى

والبطانياتالأدويةونوزع

الطبومن%بناء،المدنمن

فيصفذةتجربةلنافكانت

ومنو.المزعومةاللبنانئة

حكايةالروايةهذهت!رد

.(وصبئة)صبئيوولدئن

الهجنتنةفيالإسرائيلئي

المصاتيخلومنلاتطبيق

هذلامستاوقد.مشتركة

الذالأطفاللأحدلعبتهعن

لأحداعنهاالتخفيأنعلى

03(.)صشعبنا"تجاه

التيم،المواطنثةمقابلوفي

الطكبيبر،حذإلى،عابرة

واوطبقثةومذهبثةطائفئة

د

قراراداستئناففيالناظرةالتمييزمحكمةأصدرث

مطرجيوعايدة(الآداب/مجلة)مؤس!سإدريسسهيل

لاالفكر)!نقدبمنوانالأخيرمقالبسبب(تحريرها

تارقيمنيوفاا5مدةفيالحكمخلاصةبنشرتضت

1501511ةةللا-..011:!."-..!،،.ة-45-ا-11ا..ة،-(ا-أ.

وما؟اللبنانيينبينالحربعنأحكيكيفبل(؟-228

لا،أرضناعلىالآخرينحرولتتلكتكنألم،أصلأأر؟

الامتعاضقي!ند(("جنسئةمحزمابجيإدرامنامتعاض!

اقتناعيعززمااوهذ.العميقةاللبنانيينخلافاتعن

ضذتخاضواحدةمعرك!إزاء،اللبنانئيواقعهمفيملط

سثي.سيا،اجتماعئي،لوفي

جنديينالمقاومةأشربذريعةلبنانعلىالإسرائيلثي-و

نذهبكئا."المدنئةالمقاومة،)حملةالصغيرةممكلائلتي

،(ذووهماستشهد)وبعضمهمللأطفالالقصضتحرأ

معظمناكان.والألعاتوالطحينوالخبزبسقوالملابات

مختلفة،ومشارتومذاصتطوائصومن،المتعفمةكطى

الوطنيةحدوذأيضااكتشفناولكنناةالوطنثيالتكافلؤ

.(1102)النازحينفلدفلكتبتالتجربة5

طائفئا،ومختلفتنمتعفمئنوالدتنمنمؤئف!،بيروتن

العدوانمهخبريتساعذأن،وانسانتيوطنئيبحش،لعائلة

بلمجزذامبدأليستالمواطنثةلكن.المنكوبةوالقرى

مصلحبماأجلمناتالذعلىالآخرينإيثارصعوبةهمها

تخفىفهو:ولعبتهراميالطفلحادثةفيخفىنحيعلىأا

البيتمناللعبةإخراجقبلأصزقدكانراميأباولكن،

مسؤولئتنامنجز:ذلكلأن"بل،الشفقةبداعييكونن

الصنائع،جنينةفيالاجتماعئيالتكاتففينفسهاعنا

تعبيراتالروايةفيبرزتوالأعمار،والمناطقالطبقالت

فيولاسئما،(أصلأالمخلخلة)الوطنأسسقتخلخل

علىكريمفخريمنالمقامةالدعوىفيالمطبوعات4

)رئيسإدريسوسماح(المجلةفيالمسؤولةالمديرة)

كما.المذعيحقفيوذفاقدخاالمقالاعتبرحكفا4،(

أرسلثقد(فصليةغدتالتي)المجلةمواذكانتولفا.

-



وعنرطائفثيعدؤمواجهة

منأبرزها،المشاهدمن

النهتحزضالمشهدهذا

مثلمأثور؟واستجنابئ!

منأحسنبتغرفو"اللي

مورأحئمأنالمفارقةعفتو."

وكا،المسلمعدنانمن

وتنجتاابنتهاتتزوجأن

ال!،المضحكة،الطئبة"

علىاموريسألمترذاولذ

معفنة،الأمثال"بعض

كلالمسلم؟غريبالمسلم

تزؤجتبنتياإذإختي؟يا

بذ،الضيعةولادكلمن

وضضوجمفتووعفتو،،عليه

إنسغمارئا!يانارة.موره

بااالشعورأننلاحظهنا

ابنتها)زواجأولأالعائلئي

13واذ.ثانثاالإسرائيلئي

فل!،الشيءبعضقغريث

موقفاليست،النازحين

العابررالمدنيالسياسي

!أأستطيعلاأننيعلى

!!التطزقدونمنالعرب

بل!،وحده!المذهبيينوا

يس!إذ،النساءولاسيما

الطفلدفلانشغلثوقد

ففي:للطائفئةالمعادي

النازلمؤازرة،الصغيرة

مواطنثفأي.اتبالذبيته

؟!الجنسينبين

عد!فيالتعبيراتهذهتمئنتوقد.بالسلاحومدخجمحتل

فيم.الضيعةفيموريسأثمسطيحةعلىالنسائئةمحمبحثة

أقوالر-طائفئأامباستخد،المسلمابنتهازؤجعلىموريسأ

بيترد،تيابوبزاتبيطلع"اللي،"الغريبقمحولاالبلد،

غيمبعفةبيوقعمفتوغيرمفةمنبياخذ"اللي،"عليه!عزف

جوسليزابنتهازواجعلىمعترضةالسابقفيكانتتمها

قبلكانذلكلكن؟الطائفئةالتعبيراتهذهمثلإلىرر

علئةبالحاخةالصنائعجنتنةفيتختلطأنوقبل،رامي

73()صمغا"أرجيل!"نض!قتدخناأنوقبل،تصفهاكما

:حاذةبنبر؟الطائفئاتها

أميشالإئميا"لغريباقمح"دخلشووبعدين...ريحتها

تياب!بزاتطلغومينالمزيخ؟منإجاولأ،ومتلكمتليني

أكتموبتعرفو،بتحئووبيحئها،بالجامعةمعهاكانمدرسة

بتعرفووبتتعز!شووبعدين..تيابها؟.منوطلعتئطت

ابشوصايرينالعمى؟فيكنصايرشوولذعبدو؟إئميا،

الفهإ"شانمنالحديثغئرواالعدزا!وحياة

للاندمانتيجةوائما،للثقافةنتيجةجوسلينأئميأتلم4

العدوارآثارمواجهةفيالوطنىوالانخراط(المسلم!بها

موقصوهو،كاتبهأناعمليمنالأدبئيالناقدموقصأقصن

فلدف!فيالمضمرالخطابيوحيماعلى،المواضلنةإن

النشاصأويشرهاأتاحها،حياتثةتجرب!خلاصةبل،سجزذا

.والطبقاتوالمذاهب،

للأطفا)قذمتهالذيالأدبفيالمواطنئةعنالحديثه

الطائفثيرعلىيقتصرونلاالمواطنئةاءفأعدالجندر.أ،

الآخرينحقوقعلىالمتسفطونالذكورئونأيضاينضم.ء

ومضطهدينمضطقدينبوجودالمواطنينمجتمع!ناء

الناشصأ،عدنانيملكهاالتيالمزدوجةالمماييربإبرازا

عائلتاوقوى،المدنئةحملتهفيرفاقهوقوى،قواهششد

داخ!المساواةيمارسلا،الأقلعلىزوجتهبحسب،إنه

اللامساواترشخولكئها،والطبقاتالطوائفتغبرالتيك

بيروذ


